
يـــق الســـودان لقـــاء البرهـــان نتنيـــاهو وطر
الطويل نحو التطبيع العلني

, فبراير  | كتبه عبد القادر محمد علي

شهــد مطــار عنتيــبي بأوغنــدا يــوم  يوليو/تمــوز  معركــة حاميــة الــوطيس بين القــوات الخاصــة
الإسرائيلية ومقاتلين فلسطينيين وألمان اختطفوا طائرة فرنسية وارتهنوا ركابها الإسرائيليين، وانتهت
العمليــة بمقتــل المختطفين و رهــائن إلى جــانب جنــود أوغنــديين وضابــط إسرائيلــي يــدعى جوناثــان،
وبعــد  عامًــا شهــدت عنتيــبي لقــاء بنيــامين نتنيــاهو، الأخ الأصــغر لذلــك الضابــط، برئيــس المجلــس

يا! السيادي السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، في لقاء مليء بالرموز على شاطئ بحيرة فكتور

حزب الأمة والتواصل الأول
 اشتهـرت الخرطـوم أنهـا عاصـمة اللاءات الثلاث نسـبة لمـؤتمر القمـة الرابـع لجامعـة الـدول العربيـة في
 أغســطس/آب  علــى خلفيــة هزيمــة يونيــو/حزيران ، وأصــبحت تلــك اللاءات “لا
صــلح، لا اعــتراف، لا تفــاوض” محــددًا لطبيعــة العلاقــة مــع “إسرائيــل”، غــير أن ذلــك لا ينفــي وجــود
اتصــالات بين شخصــيات سودانيــة، منهــم رســميون ،وإسرائيليين سابقــة بــدأت حــتى قبــل اســتقلال

. السودان عام

ففـي  يونيـو/حزيران  جمـع العـداء لمصر عبـد النـاصر وفـدًا ضـم سـيد الصـديق المهـدي الابـن
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كــبر الأحــزاب السودانيــة حينهــا، ومحمد أحمــد عمــر نــائب الأمين العــام الأكــبر لزعيــم حــزب الأمــة، أحــد أ
كد الأخير قلق السودان من محاولات للحزب بمسؤولين  إسرائيليين في سفارة بلادهم في لندن، وأ
يــادة نفوذهــا في الســودان، و”أن مصالــح الســودانيين الذيــن يتمســكون باســتقلال الســودان مصر لز

تتماهى مع مصالح إسرائيل”.

يؤكد حزب الأمة أن اللقاء في السفارة الإسرائيلية في لندن كان بمبادرة ذاتية
من عناصر حزبية دون تكليف من الحزب

يــارة مســؤول رســمي ســوداني لتــل أبيــب سرًا في امتــدت هــذه العلاقــة إلى عــام  وشهــدت ز
أغسطس/آب ، بحسب وثائق إسرائيلية أخفت اسمه، وتوافقًا على قرض إسرائيلي وخطط

اقتصادبة لدعم حزب الأمة.

غير أن العلاقة بين الطرفين بلغت ذروتها باجتماع سري وسمي في باريس عام  ضم كلاً من
غولــدا مــائير ورئيــس الــوزراء الســوداني وســكرتير حــزب الأمــة عبــد الله خليــل، قبــل أن تنقطــع العلاقــة

بانقلاب الجيش بقيادة الجنرال إبراهيم عبود على الحكومة مقتربًا من السياسة المصرية. 

وللمفارقة فالحزب الذي ينفي هذه المعلومات ويؤكد أن اللقاء في السفارة الإسرائيلية في لندن كان
ير صحفية أن بمبادرة ذاتية من عناصر حزبية دون تكليف من الحزب، هو الحزب الذي تنقل تقار

!و  زعيمه الصادق المهدي صافح شمعون بيريز مرتين عامي

يق إلى “موشيه” النميري والطر
 شهـــدت العلاقـــات بين الطـــرفين محطـــة أخـــرى في عهـــد الرئيـــس محمد جعفـــر النمـــيري الـــذي التقـــى
بإسرائيليين بوساطة من رجل الأعمال  وإمبراطور السلاح السعودي عدنان خاشقجي، في لقاء نظمه
ــورك  بين ــالرئيس النمــيري أواخــر ، تلاه لقــاء في نيوي الأخــير في الخرطــوم جمــع  إسرائيليين ب
يــر الــدفاع النمــيري ويغــال يــدين نــائب رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة، واجتمــاع في كينيــا بين شــارون وز

الإسرائيلي والنميري ورئيس مخابراته عمر الطيب.

وكشفــت مراجــع إسرائيليــة ومحاكمــات مــا بعــد ثــورة  في الســودان عــن تــورط النمــيري وبعــض
أركان نظامه في تهريب عشرات الآلاف من يهود إثيوبيا المعروفين بالفلاشا من موطنهم الأصلي إلى
“إسرائيل”، في رحلات متتابعة تضمنت محطات داخل السودان انتهت بمنتجع سياحي على شاطئ
البحـر الأحمـر، أو بمطـار الخرطـوم الـدولي حيـث نقلتهـم السـفن والطـائرات إلى تـل أبيـب، فيمـا عـرف

بعملية “موشيه”.



ير الدفاع الإسرائيلي حينها آرييل شارون وإمبراطور صورة تجمع الرئيس السوداني جعفر النميري ووز
 السلاح عدنان خاشقجي في كينيا

الإنقـاذ و”إسرائيل”..عـدو مـا مـن صـداقته
بد

رغم ما أعلنه البشير في نوفمبر/تشرين الثاني  بأن التطبيع مع “إسرائيل” خط أحمر، عقب ما
نسب للأخيرة من مهاجمة مصنع أسلحة في قلب الخرطوم، فقد كشفت تسريبات ويكليكس عن
لقــاء جمــع عــام  مصــطفى عثمــان إســماعيل، مســتشار الرئيــس الســوداني حينــذاك، وألبرتــو
يــكي الأعلــى في الخرطــوم، وذلــك وفقًــا لبرقيــة دبلوماســية أمريكيــة كشفتهــا فرنانــديز، الممثــل الأمر

. ويكيليكس في عام

وورد في البرقية أن إسماعيل قال “إذا سارت الأمور على ما يرام مع الولايات المتحدة ، فقد تتمكن
من مساعدتنا مع “إسرائيل”، لأنها أقرب حلفائك في المنطقة”. لكنه أنكر صحة هذا لاحقًا قائلاً إن

السودان يرفض كلية التعاون مع “الكيان الصهيوني”.

وفي أبريل/نيســان  صرح والي ولايــة القضــارف الســابق كــرم الله عبــاس الشيــخ أنّ هنــاك تيــارًا
داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم يوافق على التطبيع مع إسرائيل. وقد علّق حزب المؤتمر الحاكم
علــى هــذا التصريــح بأنــه مجــرد رأي شخصي. كمــا ســبق أن طــالب والي النيــل الأبيــض ورئيــس لجنــة
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الاسـتثمار والصـناعة بالبرلمـان سابقًـا، عبـد الحميـد مـوسى كاشـا، بـالتطبيع مـع “إسرائيـل”، قـائلاً: “مـا
دمنا قد قبلنا بأميركا فلنقبل بإسرائيل؟”. 

يــر الخارجيــة الســوداني إبراهيــم غنــدور أنّ الســودان وفي منتصــف يناير/كــانون الثــاني  صرحّ وز
يمكن أن يدرس مسألة التطبيع مع “إسرائيل”. وقد جاء هذا الحديث إثر الأنباء التي أوردتها وكالة
ــة الرســمية، أنّ مســألة التطــبيع مــع “إسرائيــل” ــة الحكومي ــا”، وهــي الوكال ــاء “سون الســودان للأنب
موضوعة ضمن جدول أعمال لجنة العلاقات الخارجية لمؤتمر الحوار الوطني السوداني، كما جاء في
خبر “سونا” أنّ أغلبية أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمؤتمر الحوار الوطني يوافقون على إقامة

علاقات “مشروطة” مع “إسرائيل”.

ورغــم نفــي مســؤولين ســودانيين كبــار لمناقشــة التطــبيع في اجتماعــات الحــزب فــإن مراقــبين يــرون أن
المقصــود كــان إدخــال موضــوع التطــبيع ضمــن النقــاش العــام في البلاد، وتهيئــة الشــا الرافــض في
ســواده الأعظــم لــه لتطــورات ســيشهدها هــذا الملــف، في حين اعتــبر البعــض أن التصريحــات المرحبــة

بالتطبيع ، ولو كان مشروطًا، رسائل مبطنة تغازل تل أبيب.

ير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل المهدي، وهو على رأس  وشهد مساء // إعلان وز
وزارته، في لقاء على قناة سودانية ، أنه يدعم تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، مدعيًا أن من شأن

ذلك أن يحقق مصالح السودان.

كيد أن وكان الداعية يوسف الكودة، رئيس حزب الوسط الإسلامي في السودان، سبق المهدي في تأ
السودان “قد تضرر كثيرًا من مقاطعته لإسرائيل”  وأنه لا مانع شرعي في رأيه من تطبيع العلاقات مع
الأخـيرة، وذلـك في محـاضرة ألقاهـا في الخرطـوم تحـت عنـوان “العلاقـات مـع “إسرائيـل” مـن المنظـور

الديني” في مارس/آذار  ناقلاً النقاش حول التطبيع من الحيز السياسي إلى الحيز الديني.

تزامن كل هذا الضجيج حول التطبيع مع ما ذكره موقع “إسرائيل” ناشيونال نيوز في مادة منشورة
في // أن بروس كاشدان المبعوثً الخاصً لوزارة الخارجية الإسرائليلة التقى في إسطنبول
بمسؤولين كبار في الحكومة السودانية في محاولة لتجديد الحوار بين الطرفين والذي كان شهد أولى
جولاته العام الماضي. ووفق الموقع فإن الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لم ينف حدوث ذلك

ولكنه “رفض التعليق”.

يــس ديــبي إلى تــل أبيــب في يــارة الرئيــس التشــادي إدر يــارة ز والملاحــظ أن نــشر هــذا الخــبر  تزامــن مــع ز
ــة علــى أعقابهــا ــة الإسرائيلي ــاة الثاني ــت القن ــا، وسرب ــا قطيعــة اســتمرت  عامً ــوفمبر  منهيً ن
تخطيط نتيناهو  لتقوية العلاقات مع السودان جارة تشاد،  ما فُهم منه وجود وساطة تشادية بين

الخرطوم وتل أبيب.  وتلا ذلك تلميحات متكررة عن وجود تطورات في هذا الملف.



تحولات سودانية ومصالح إسرائيلية 
لطالمـا كـانت العلاقـات بين نظـام الإنقـاذ وتـل أبيـب عدائيـة حيـث كـانت الخرطـوم حليفًـا وثيـق الصـلة
بإيران ومحورها، وتعرضت نتيجة ذلك لضربات جوية يعتقد أنها إسرائيلية متكررة بزعم تحولها إلى

ممر لتهريب السلاح الإيراني حركة إلى حماس في غزة وحزب الله في لبنان.

غير  أن عام  شهد نقطة تحول في السياسة الخارجية السودانية بابتعادها عن محور طهران
ودخولها الحلف السعودي في اليمن بشكل مباشر عبر قوات الدعم السريع السودانية التي تقاتل
داخل الأراضي اليمنية، ثم قطع العلاقات نهائيًا في مطلع عام ، وقد كانت موعودة في المقابل
برفعها من لائحة الإرهاب الأمريكية ورفع العقوبات الأمريكية التي أنهكت الاقتصاد السوداني، وهو

وعد تحقق جزئيًا، في مسعى على ما يبدو  لمواصلة الضغط الأمريكي على النظام في الخرطوم.

هـــذه الانعطافـــة لم تغـــب عـــن العين الإسرائيليـــة حيـــث تـــذكر هآرتـــز  في ســـبتمبر/أيلول  أن
“إسرائيــل” لجــأت إلى الولايــات المتحــدة والعديــد مــن دول الاتحــاد الأوروبي وشجعتهــم علــى تحسين

علاقاتهم مع السودان واتخاذ خطوات تجاهه ، لا سيما في المجال الاقتصادي.

يقدم اللقاء فرصة لدعاية نتنياهو بإنجاز خارجي جديد، بعد إعلان صفقة
القرن بأيام

وتـذكر مواقـع إسرائيليـة أن اللقـاءات السودانيـة الإسرائيليـة شهـدت تقـدمًا في أواخـر عهـد الإنقـاذ لكـن
نتنيــاهو كــان مــترددًا في الســير إلى شوطهــا النهــائي، غــير أن بــروز المجلــس العســكري الحــالي وتحالفــاته

ضمن ما ما يسمى “محور الاعتدال العربي” قد  شجعته على اتخاذ هذه الخطوة.

ورغــم أن مصالــح “إسرائيــل” مــن تطــبيع العلاقــات مــع الســودان تتضمــن ملفــات أمنيــة واقتصاديــة
وسياسية، فهناك من يرى أن هذه الخطوة ترمي الآن لفتح الأجواء السودانية أمام الرحلات الجوية
 القادمة من أمريكا اللاتينية إلى “إسرائيل”، مما سيؤدي إلى تخفيض عدد ساعات طيرانها بمعدل

يبًا، وهو مشروع تدخل فيه دول أفريقية أخرى كذلك. ساعات تقر

ووفق ما يرى البعض فإن هذه الخطوة ليست بعيدة عن الانتخابات الإسرائيلية التي ستنعقد في
الشهر القادم، حيث يقدم اللقاء فرصة لدعاية نتنياهو بإنجاز خارجي جديد، بعد إعلان صفقة القرن
بأيام، كما أن تطبيع العلاقات سيسمح لتل أبيب بإعادة آلاف اللاجئين السودانيين إلى “إسرائيل”،
والذين يشكلون نحو خمس العمالة غير المسجلة فيها، وهي خطوة ستلقى الكثير من الترحاب بين
مؤيــدي نتنيــاهو. حيــث كــان يجــادل هــؤلاء اللاجئــون أنهــم ســيواجهون عقوبــات في حــل العــودة إلى

السودان باعتبار “إسرائيل” دولة معادية يُمنع السفر إليها.
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ويربط مراقبون الإعلان عن ترتيب إماراتي للقاء بانكشاف السودان أيضًا أمام الضغط الخارجي وأن
دولاً نافذة فيما يسمى “محور الاعتدال” ضغطت على البرهان للقاء نتنياهو بزعم مساعدة ذلك
علـى رفـع السـودان مـن قائمـة الإرهـاب، كمـا ضغطـت علـى الخرطـوم سابقًـا حين أجـرى عمـر البشـير
يــن في يــا أواخــر ، ومــا تلاهــا مــن فتــح ســفارة الإمــارات والبحر يــارة لرئيــس عــربي إلى سور أول ز

دمشق، فهل يكون اللقاء مقدمة لتطبيع علني بين أبو ظبي والرياض و تل أبيب؟
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